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 فتح الدين بن أ زواو  د.       

 الجزائر / المس يلة -محمد بوضياف جامعة 

 

 ملخص:

عالجنا في هذا المقال موقف الحركة المصالية من الثورة، حاولنا من خلاله كشف حوار هذه  

صاليين للالتفاف الحركة مع جبهة التحرير لحلحلة قضايا الخلاف الرئيسة، وتناولنا بالتفسير مساعي الم

على المبادرة الثورية لجبهة التحرير الوطني، من خلال نشاطهم الدبلوماسي في الخارج وعملهم المسلح 

الانفرادي في الداخل، وانصب جهدنا على ابراز تلك المواجهة المسلحة الشرسة التي اندلعت بين جيش 

لثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، شرحنا التحرير الوطني والجماعات المسلحة المصالية، في الوليات ا

  أ س بابها، ووقفنا عند أ هم منعطفاتها، وحللنا نتائجها وتداعياتها على الثورة الجزائرية.
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 مقدمة:

تعتبر القضية المصالية من أ عقد القضايا التي واجهتها الثورة الجزائرية، ذلك أ ن المصاليين كانوا 

النسيـج الاجتماعي والس ياسي للتيار الذي فجر الثورة قبـل أ ن يختاروا  يشكلـون جـزءا ل يتجـزأ  من

 -نتيجة أ زمة عميقة للحركة الوطنية -العمـل الانفرادي بعيدا عن وصاية جبهة التحرير الوطني

فاصطدموا بها في نزاع مسلح، ما شكل تهديدا حقيقيا على قدرات الثورة العسكرية وحاضنتها 

ن الموضوع يكتسي أ همية بالغـة في كونه يعالج مشكلة من الاجتماعية والس ياس ية . من هذا المنطلق فاإ

أ خطر المشكلات التي حاقـت بالثورة الجزائرية. فما هي خلفيات الصراع بين جبهة التحرير والحركة 

  المصالية ؟ وما هي مظاهره وتداعياته على الثورة الجزائرية ؟

 ت الديمقراطية وتشكل الاتجاه المصالي :أ زمة حركة الانتصار من أ جل الحريا – 1

لى أ زمة خطيرة بين  ، كان من أ س بابها الرئيسة 1954 – 1950تعرضت حركة الانتصار اإ

اختلاف مناضلي الحركة في ال سلوب المتبع لإنهاء الوجود الاس تعماري، فاصطدم جيلان: جيل قديم 

مس تلهما العظة من مجازر الثامن  (1)حأ لف الحياة الس ياس ية، وجيل الثورة الذي يحبذ الكفاح المسل

ن نشاط جيل الثورة الذي أ نشأ  المنظمة الخاصة بات يقلق 1945ماي  ، وحسب المؤرخ الزبيري فاإ

بعض القيادات داخل حركة الانتصار من أ جل الحريات الديمقراطية التي لم تكن ترغب في قطع جميع 

لى زرع الشك في نفوس العلاقات مع الإدارة الاس تعمارية، وأ ضاف بأ ن هذا ال تراجع عن المبدأ  أ دى اإ

مناضلي حزب الشعب، خاصة بعد تفكك المنظمة الخاصة، لذلك سارعت جماعة من قدماء هذه 

 .(2)المنظمة بتفجير ثورة الفاتح نوفمبر من خلال تأ سيس جبهة التحرير الوطني

كتش لى حدوث ال زمة، خاصة بعد اإ اف المنظمة هذا الاختلاف في المنهج هو الذي أ دى اإ

(، وهو المؤتمر الذي عقدته اللجنة  1953(، ثم تعمقت بانعقاد مؤتمر الجزائر ) أ فريل 1950الخاصة )

المركزية للحزب، أ بعدت فيه مصالي عن الرئاسة وأ سقطت عضوية بعض الموالين له ك حمد مزغنة 

 .(3)ومولي مرباح، وأ حدثت عوض ذلك قيادة جماعية للحزب

قصاء مصالي وأ تباعه عن تولي  ويلاحظ على قرارات مؤتمر اللجنة المركزية أ نها تعمدت اإ

ذ –المسؤليات العليا في حركة الانتصار، لذلك بدأ  هؤلء  وجه  منذ هذا التاريخ ــ بحشد أ نصارهم، اإ

مصالي نداء لقي اس تجابة واسعة في مختلف مناطق الجزائر، ثم دخل المصاليون في حرب المواقع ضد 

ة للس يطرة على الحزب؛ حيث شكلوا لجنة الخلاص العام ) فيلالي بودشيش، سعابي، اللجنة المركزي
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لى خزينة الحزب وأ وجدوا هيئة أ ركان مصالية )  عوين (، وأ نشأ وا لجانا محلية، وأ وقفوا تدفق ال موال اإ

  .(4)مرباح، مزغنة، ممشاوي، عبدلي (

قاعدة الحزب لمصالي وقطعت  لقد اس تطاع المصاليون بهذا النشاط تلميع صورتهم؛ فانحازت

. وتكريسا لهذا التفوق عقدوا مؤتمرا في مدينة هورنو (5)كثير من القسمات علاقتها باللجنة المركزية

وعزل ثمانية  (6)( قرروا فيه تعيين مصالي الحاج رئيسا للحزب مدى الحياة 1954البلجيكية ) جويلية

ن، س يدي علي، بودة يزيد، لوانشي، فروخي ( أ عضاء من اللجنة المركزية ) ابن خدة، لحول، كيوا

واس تحدثوا عوض هذه اللجنة المجلس الوطني للثورة ) يتكون من تجار صغار وفلاحين وعمال (، كما 

 . (7)أ وجدوا مكتبا س ياس يا أ عضاؤه مصاليون ) مصالي، مزغنة، مرباح فيلالي، عبدلي، ممشاوي (

تجاه المصالي، فيه تبلوروا كتيار مس تقل وبذلك كان مؤتمر هورنو مرحلة مهمة في تطور الا

خاصة بعد المؤتمر الذي عقده المركزيون ـ شهرا بعد ذلك ـ قرروا من جهتهم عزل مصالي ومزغنة 

لى أ ن المصاليين تخاصموا  .(8)ومرباح عن جميع المسؤليات التي كانوا يتولونها في الحزب في ال خير نشير اإ

لى كذلك مع الجناح المؤسس للجنة الثو  رية للوحدة والعمل، بعد شعورهم بأ ن قادة هذه اللجنة يميلون اإ

 . (9)المركزيين ويعملون لحسابهم

نشاء المصاليين لمنظمة س ياس ية مس تقلة )الحركة الوطنية الجزائرية( : – 2   اإ

"  كانت قرارات مؤتمـر هورنو أ رضية للمنظمة الس ياس ية التي أ طلقها المصالـيون تحت اسـم 

ثر انعقاد هذا الحركة الو  ن بعض المؤرخين ذكروا بأ ن تاريخ تأ سيسها كان على اإ طنية الجزائرية " ، حتى اإ

ن الروايات ل تتفق على زمن معلـوم فذهب محمد حربي (10)المؤتمر . وعلى ذكر تاريخ التأ سيس، فاإ

لى القول بأ ن تاريخ ظهورها كان في ديسمبر  فينو وجون بلونشي اإ نطبق مع وهذا ي  (11)1954وباتريك اإ

لى أ ن مصالي أ نشأ  الحركة الوطنية 1955ما ورد في رسالة ل حمد مزغنة، مؤرخة س نة  ، أ شارت اإ

، غير أ ن بعض المؤرخين قدموا تواريخ أ خرى مختلفة، منهم مثلا (12)1954الجزائرية في ديسمبر 

القديمة  اس تغنى عن التسمية 1954بنجامين س تورا الذي ذكر بأ ن مصالي الحاج منذ نهاية أ كتوبر 

( 13)" الحركة الوطنية الجزائرية "  للمنظمة الس ياس ية التي كان ينشط فيها لصالح تسمية جديدة هي

كتاريخ أ سس فيه  1954لتميزه عن خصومه المركزيين، في حين تحدث محمد تقية عن شهر نوفمبر 

 .(14)المصاليون هذه الحركة
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ست فيه هذه المنظمة، بحكم أ ن ( كتاريخ تأ س 1954ويمكن أ ن نرجح رواية شهر ديسمبر)

لى هذا التاريخ ، وبحكم كذلك أ ن الجزائر كانت تعيش في (15) وثائق ال رش يف الفرنسي أ شارت اإ

ديسمبر على وقع الثورة، وقد وجد المصاليون أ نفسهم في هذه الفترة معزولين، وكان عليهم الرد بسرعة 

طني، وهو ماحتم عليهم تشكيل تنظيم س ياسي على المبادرة الثورية التي أ طلقتها جبهة التحرير الو 

 مس تقل يقوم مقام حركة الانتصار.

 موقف الحركة الوطنية الجزائرية لمصالي الحاج من الثورة في عامها ال ول: – 3

خوفا من  حاول المصاليون تجاهل مسؤولية جبهة التحرير الوطني في تفجير ثورة الفاتح نوفمبر

يمهم الس ياسي الجديد الدقة والحذر في التعبير عن مواقفهم فبعد مرور عزلة تفرض عليهم لذلك توخ تنظ 

ل أ نها  ثلاثة أ شهر على اندلع الثورة أ صدرت الحركة الوطنية الجزائرية بيانا اعترفت فيه بواقع الثورة، اإ

نظمام أ و المساندة واكتفت بالقول:  " حوادث شبيهة بما وقع في لم تتخذ موقفا صريحا منها من حيث الإ

تونس والمغرب وقعت في الجزائر ... ومن العبث تجاهل ال س باب العميقة التي تكمن من جهة في 

تجاهل الدوافع الحقيقية التي تقدم نفس القضية سواء في الجزائر أ وفي المغرب أ و في تونس، وكذا تكمن 

فريق  . (16)يا " في س ياسة العنف والضغط والمصادمة بكل شراسة للطموحات الحقيقية لشعب شمال اإ

(  1954نوفمبر  08هذا الموقف هو نفسه تقريبا حمله تصريح مصالي الحاج لوكالة ال نباء الفرنس ية ) 

يجاد 1830اعتبر فيه ما حدث ليلة الفاتح نوفمبركنتيجة حتمية لس ياسة فرنس ية مطبقة منذ  لى اإ ، ودعا اإ

خوانهم الجزائريين حلول تتماشى وطموحات الشعب الجزائري ، وطالب العمال الفرنس يين  مساعدة اإ

 (17)الذين يعانون من القمع.

في مرحلة ثانية حاولت الحركة الوطنية المصالية الاس تحواذ على المبادرة الثورية لجبهة التحرير 

لى مجلس وزراء سوريا، ذكر فيها بأ ن "هجوم اللجنة الثورية  الوطني، وهو ما نلمحه من رسالة مصالي اإ

لمطرودين فشلوا في الاس تحواذ على الحركة الوطنية الجزائرية، والتي كانت دام يوما واحدا، لكن ا

بدخول المعركة وفتح مرحلة الثورة  1954نوفمبر  02أ سرع للعمل عندما أ عطت ال وامر لمناضليها في 

قليم ال كثر تقدما وهو منطقة ال وراس."  (18) دون تأ خير وذلك بالعمل في الإ

ركة الوطنية بنشاط مكثف ودعاية واسعة في فرنسا للترويج وتكريسا لهذا النهج قامت الح

ستراتيجية (19)هو قائد قواتها لفكرة مفادها أ ن مصالي هو زعيم الثورة وبن لونيس . وكان هذا ضمن اإ

. وقد تعدى هذا العمل الدعائي (20)مصالية للحفاظ على ولء القاعدة الشعبية للمهاجرين الجزائريين

اصم العربية وال روبية وحتى أ روقة ال مم المتحدة، فقد أ رسلت الحركة الوطنية فرنسا فشمل بعض العو 
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س بانيا ) العربي  لى القاهرة ) أ حمد مزغنة، الشاذلي المكي ( وتونس ) بلبقرة ( واإ المصالية رسلا اإ

س تدلل على أ ن الحركة  (22)ونيويورك لدى مقر الهيئة ال ممية ) مولي مرباح ( (21)أ ولبصير ( للاإ

وتذكر المصادر بأ ن المصاليين اس تطاعوا بفضل ذلك النشاط ( 23) صالية هي صاحبة المبادرة الثوريةالم

وتلك الدعاية في الداخل والخارج أ ن يفهموا كثيرا من المناضلين على مس توى القاعدة بزعامة مصالي 

لى غاية   .(24)1956للثورة، وهي الفكرة التي بقيت تلقى رواجا اإ

ستراتيجية أ خرى لستراق المبادرة الثورية لجبهة التحرير  وقد لجأ ت الحركة لى اإ المصالية اإ

الوطني، تمثلت في القيام بأ عمال مسلحة وأ نشطة ميدانية على ال رض؛ كتصفيتها شرطي جزائري 

محسوبا على السلطة الفرنس ية في سكيكدة، وش نها حملة تأ ديبية ضد التجار الميزابيين بحجة أ نهم ل 

ن ، ودعوتها لمقاطعة الكحول في العاصمة. وقد اعتبرت جبهة التحرير الوطني في هذه يساعدون السكا

لتفاف على الثورة ومحاولة لتخريبها من الداخل  .(25)ال عمال مناورة للاإ

غير أ ن أ هم موقف للمصاليين من الثورة في عامها ال ول هو تشكيل قوة عسكرية، كانت بمثابة 

لى نواة للجيش الذي س يكون الذرا ع المسلح للحركة الوطنية الجزائرية. في هذا الإطار تشير المصادر اإ

ن حل شهر ماي  ،(26)1955أ ن بدايات التفكير في هذه المسأ لة كان منذ أ فريل  حتى  1955لذلك ما اإ

لى الريف المغربي ، تبع (27)لجمع ال سلحة كلفت الحركة الوطنية الجزائرية العربي أ ولبصير بمهمة الانتقال اإ

 مباشرة ـ في الشهر نفسه ـ تكوين أ ولى المجموعات المسلحة المصالية في منطقة القبائل، تمركزت ذلك

لى بن لونيس(29)، فاق عددها مئات الجنود(28)على الخصوص في منطقة قنزات  .(30)، أ س ندت قيادتها اإ

لى غاية شهر جوان  عشرين  1955وفي المناطق ال خرى، عدا القبائل، جمع المصاليون اإ

يطالية في البيض، وثمانية مسدسات في  مسدسا وبندقيتين قصيرتين في تلمسان، وس بع بنادق حربية اإ

ذ تطلعنا أ حد  1955، ومع نهاية س نة (31)وهران وضع المصاليون اللمسات ال خيرة على اس تعداداتهم؛ اإ

جندي،  600وزته بأ ن محمد بن لونيس الذي أ س ندت له قيادة الجيش المصالي كان بح( 32)الوثائق الهامة

رصاصة، كما تحدثت الوثيقة عن التوزيع الجغرافي لجنود الحركة المصالية في  70000بندقية، و 1200و

 .(33)كل من البويرة ومايو وقنزات وال وراس

س تعمار ليلة  ن الحركة الوطنية فجرت العمل المسلح ضد الإ أ كتوبر  19وحسب محمد حربي فاإ

التي اعتقلت  وقيف ضد عناصرها من طرف السلطات الفرنس ية، تلاها مباشرة عمليات الت1955

. غيرأ ن هذه المبادرة سرعان ما تحولت ضد جبهة التحرير الوطني، عندما حاول (34)منهم تسعة وأ ربعين

خضاع مناضليها الذين حملوا السلاح والتحقوا بجيش التحرير الوطني في  المصاليون تقويض سلطتها و اإ
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قلهم أ يام أ زمة حركة الانتصار في الجنوب ووهران والعاصمة والقبائل والبويرة المناطق التي كانت معا

. وبذلك دخل المصاليون في العمل المسلح منفردين، بعد أ ن أ قحموا أ نفسهم مس تقلين (35)وواد الصومام

لى الاصطدام بجيش التحرير بعد أ ن  عن جبهة التحرير الوطني، أ دى بهم في الس نوات اللاحقة اإ

صلاح بين الطرفين. استنفذت  كل المحاولت التوفيقية للاإ

 فشل المحاولت التوفيقية : – 3

في ظل حالة التنافس والتنافر التي ميزت الخلاف بين حبهة التحرير الوطني والحركة الوطنية 

الجزائرية خلال الس نة ال ولى من الثورة، بذلت مساعي لرأ ب الصدع؛ فبعد مرور خمسة عشر يوم 

لع الثورة التقى مبعوث مصالي الحاج ) حاج علي أ رزقي ( بكريم بلقاسم في منطقة فقط على اند

عانة مالية  (36)القبائل للتفاوض حول مسأ لة زعامة مصالي للثورة وقد طلب كريم في هذا اللقاء اإ

فاس تجاب حاج علي لذلك ووصلت كريم ـ عقب هذا اللقاء ـ مليوني فرنك على أ ن يتبنى الثورة باسم 

برر ذلك بأ ن المسـأ لة س ياس ية تتجاوز  (37)، لكن كريم بلقاسم ماطل ثم رفض حسم هذه المسأ لةمصالي

. هذا المسعى هو (38)"رجل عسكري ل س ياسي" حدود صلاحياته ، حيث قال في هذا الصدد بأ نه

قناع الوفد الخارجي لجبه لى القاهرة لإ ة نفسه تقريبا قام به المصاليون عندما أ رسلوا أ حمد مزغنة اإ

لى الحركة الوطنية الجزائرية، لكن محاولتهم باءت بالفشل  .(39)التحريرالوطني بالإنظمام اإ

وجهات  ويلاحظ عموما في الس نة ال ولى من الثورة ظهور عدة محاولت ومساعي لتقريب

( أ جريت ثلاثة اتصالت بين 1955النظر لحل الخلاف بالطرق الس ياس ية السلمية، فمثلا في جانفي )

ل أ نها لم تثمر اتفاقا، كريم  بلقاسم ومسؤولين عن الحركة الوطنية الجزائرية ) أ ولبصير، زيتوني مختار ( اإ

بسبب تمسك كل طرف بمواقفه حول مسأ لة " زعامة مصالي للثورة من عدمها " فقد أ صر كريم بلقاسم 

نظمام غير مشروط لمصالي للثورة ، في حين رفض المصاليون هذا المقترح  .(40)على اإ

ذلك الذي تم بالقاهرة بوساطة مصرية ممثلة في شخصية  1955وكان أ هم اتفاق سجل س نة 

لى تأ سيس تنظيم جديد موحد أ طلق عليه "جبهة  فتحي الديب ) قائد المخابرات المصرية (، أ دى اإ

. وقد كانت (41)(1955التحرير الجزائرية"، ضمت كل الهيئات الجزائرية الممثلة في القاهرة )فيفري 

لى هذا العقد الس ياسي، فقد عارض ممثل الوفد المصالي )أ حمد مزغنة(  فاوضاتالم عسيرة قبل التوصل اإ

أ ي اتفاق مع قيادة الوفد الخارجي للجبهة )أ يت أ حمد، خيضر، بوضياف( لول تدخل فتحي الديب 

لى هذه الهيئة الجديدة الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري  الذي جعله في النهاية يوافق شريطة أ ن ينظم اإ

 .(42)وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين
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(، وقد حمل مصالي جبهة التحرير 1955 لكن هذه الوحدة سرعان ما تلاشت )أ فريل

. (43)مسؤولية هذا الفشل، اتهمها بتدبير مؤامرة بالتنس يق مع المخابرات المصرية لإجهاض هذا التكتل 

ن انهيار هذه الوح دة كان بسبب س ياسة الشد والجذب التي كان ينتهجها كل وحسب محمد حربي فاإ

طرف سعيا منه لحتواء الطرف ال خر، فذكر بأ ن أ حمد مزغنة سعى من هذا التفاق تكوين جبهة 

لى التحاق المصاليين بصفوفها . ورغم تكرر (44)موحدة تراقب قوات المقاومة، وسعت جبهة التحرير اإ

نها فشلت بسبب بقاء مسائل  (45)1955ة التحرير الوطني عام اللقاءات بين المصاليين وقيادة جبه فاإ

  الخلاف هي نفسها كما كانت في اللقاءات السابقة، خاصة فيما تعلق بمسأ لة زعامة الثورة.

 المواجهة المسلحة : – 4

بعد نفاذ الجهود التوفيقية بقي المصاليون متش بثين بالعمل المسلح الانفرادي رافضين رفضا 

لى محاولة فرض تواجدهم في المناطق التي كانت مطلقا الع مل تحت لواء جبهة التحرير الوطني، تعدى اإ

صدار ال وامر)جوان  ( للبدء في 1955خاضعة لجيش التحرير، دفع بقيادة الثورة في الولية الثالثة اإ

 .(46)تصفية العناصر المصالية التي كان يقودها بن لونيس في منطقة القبائل

اس تدعى كريم بلقاسم دهيلس سليمان وكلفه بالهجوم على المجموعات المسلحة في هذا الاطار 

 (47)المصالية التي كانت تنتقل بين البويرة والواس يف، وقد اقتفى جيش التحرير أ ثرها في منطقة بوعودو

لى الجنوب . بعدها أ س ندت (48)وفتك بأ غلب عناصرها، لكن قائدها المدعو "رابح" اس تطاع الفرار اإ

لعميروش لستئصال الجماعات المسلحة المصالية الضخمة المتمركزة بمنطقة قنزات، وقد كانت جبهة  المهمة

دراك بخطورتها وقوتها، مادفع القائد عميروش تجهيز كتيبة قوامها ثمانمائة جندي  التحرير على وعي واإ

ثـرها لى الجنوب ملتحقا برابح بن لونيس )قائد الجيش المصالي( اإ  لمواجهتها، فاخترقها وشتتها، وفر على اإ

ن حلت س نة (49)هناك حتى غدت الولية الثالثة ميدانا لمواجهات ضارية بين المصاليين  1956. وما اإ

 (51)، كان أ عنفها اشتبأكات زمورة(50)وجيش التحرير في كل من البويرة وذراع الميزان والقرقور

رحمان أ وميرة وسي محمد بوقرة، (، التي قادها عن جيش التحرير الوطني عبد ال1956جانفي 23)

 .(52)انتهت بمقتل س بعين مصاليا واستشهاد جندي من أ فراد جيش التحرير

لى الولية الرابعة ـ منذ سبتمبر ـ عندما أ عطت  1955وقد انتقلت عدوى هذه المواجهات اإ

ثرها (53)جبهة التحرير ال وامر لمناضليها باستئصال القيادات المصالية المتمركزة في العاصمة ، فتم على اإ

( كبوجريدة عمار وسي أ حمد ومادي 1956اغتيال المناضلين القدامى للحركة المصالية )أ وائل س نة 

بذبح أ ربعة جنود. وسرعان ما تحولت هذه الاغتيالت والعمليات  ، وقد رد المصاليون(54)محمد
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لى مواجهات مفتوحة بين الطرفين؛ كاشتباك س يدي رابح الذي أ س فر عن مقتل ثمانية عشر الانتقامية اإ

، ومواجهة دوار تالوين التي أ باد فيها جيش (55)جنديا مصاليا وأ سر قائد القوات المصالية المدعو"عمر"

التحرير معظم عناصر المجموعة المسلحة المصالية المتمركزة في هذا الدوار توج ذلك كله بفرض جبهة 

 أ خرى بالولية الرابعة.ومناطق  (56)التحرير الوطني س يطرتها على المنطقتين

ن جيش التحرير الوطني لم يسلم من مباغتات المصاليين، فحسب  ورغم هذه الانتصارات فاإ

ن المصاليين غدروا بخمسة  المجاهد سي لخضر بورقعة، الذي تولى مسؤوليات عليا في الولية الرابعة، فاإ

. وتشير المصادر (57)للتفاوض( أ رسلتهم الجبهة 1956وثلاثين جنديا من جنود جيش التحرير )خريف 

لى أ ن الولية الرابعة كانت تعتبر المنطقة ال كثر صعوبة لجيش التحرير الوطني في صراعه ضد الحركة  اإ

المصالية، خاصة في العاصمة وعين الدفلة وواد الشلف ومتيجة، وهي المناطق التي شهدت معارك 

( بين جيش 1958أ فريل  16واجهة مباشرة )؛ فمثلا في عين الدفلة اندلعت م(58)شرسة بين الطرفين

، أ سفرت عن مقتله ومقتل  التحرير وحوالي خمسمائة من المصاليين الملتفين حول قائدهم " كوبيس "

 .(59)عشرات من مناصريه

وما  ـ 1956ولم تكن الولية الخامسة بمعزل عن هذا الصراع ـ الذي شهد ذروته س نة 

ير الوطني من القضاء على البؤر المصالية في مناطق الحدود مع يلاحظ عليه عموما تمكن جبهة التحر 

طارات الحركة هناك )عباد، العربي أ ولبصير، وشخصيات  المغرب ال قصى بعد أ ن قامت بتصفية اإ

 .(60)أ خرى(

لى ميدان  وغير بعيد عن الولية الخامسة، كانت الولية السادسة قد تحولت هي ال خرى اإ

الإستراتيجي الذي كان يمثل همزة وصل بين الوليات، خاصة بعد فرار قائد  لهذا النزاع، بسبب موقعها

قامته ـ منذ أ فريل  لى الجلفة واإ )دار  ـ لمركز قيادة رئيسي بها 1957الجيش المصالي )بن لونيس( اإ

من بعض المناطق الإستراتيجية، كمنطقة ملوزة بالمس يلة، نقطة لتوجيه  ، وكذلك اتخاذه(61)الش يوخ(

وية ضد جيش التحرير، فزادت بذلك أ همية هذه الولية لكلا الطرفين المتصارعين، ولعل ضربات ق

 هذا ما يفسر وقوع مجزرة ملوزة، التي صنفت من أ هم المجازر الدموية في تاريخ الثورة الجزائرية.

وبذلك فقد أ صبح ميزان القوة في هذه المنطقة الهامة لصالح المصاليين، دفع بجبهة التحرير 

فكير في قلب هذا الميزان، عن طريق القيام بهجوم شامل على ملوزة لإخضاعها وتطهيرها من كل الت

العناصر المصالية، وقد كان هذا محل القرار الذي اتخذه محمدي السعيد )قائد الولية الثالثة( ونفذه 

لوطني بالتنس يق مع عبد القادر سحنون مسؤول جبهة التحرير ا 1957ماي  28النقيب أ عراب في 
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. وقد كانت الحصيلة البشرية لهذا الهجوم ثقيلة، بلغت ثلاثمائة وواحد قتيل ما (62)عن منطقة ملوزة

 .(63)بين مصاليين ومدنيين عزل

اس تغل بعد ذلك بن لونيس هذه الحادثة لحشد مؤيديه، ثم أ علن تعاونه العلني والمباشر مع 

ح في هذا الشأ ن : " بعد ملوزة رضيت أ نا الاس تعمار للقضاء على جبهة التحرير الوطني، فقد صر 

لى فرنسا شريطة عدم تفاوضها مع جبهة التحرير أ و الش يوعيين " نظمام اإ  .(64)وجماعتي بالإ

طار وضع الخطوط العريضة  وقد أ سفرت التصالت الفرنس ية مع بن لونيس عن اتفاق اإ

ر الولية السادسة بالتفصيل لهذه والمبادىء العامة للتعاون المس تقبلي بين الطرفين، وقد تطرق تقري

المبادىء، حصرها في محاربة جبهة التحرير الوطني وكشف خلاياها وطرق تموينها ووضع وحدات 

نشاء ش بكة  لى جانب بن لونيس واإ كومندوس فرنس ية خاصة في حالة اس تعداد دائمة للتدخل عسكريا اإ

 .(65)في المدن وال ريافمخابرات تتولى جمع المعلومات عن نشاط جيش التحرير الوطني 

جندي  12000لقد تمكن بن لونيس ـ بعد هذا التفاق ـ من رفع قدراته القتالية، حتى بلغت 

. فبات يشكل تهديدا (67)قطعة حربية حصل على بعضها من الجيش الفرنسي 2000، و(66)ومتعاون

قواته في هذه الولية  على التواجد العسكري للثورة في الولية السادسة، دفع جيش التحرير تدعيم

بكتيبتين من الولية الخامسة، اس تعدادا للمواجهات التي خاضها ضد المصالين في جبال مناعة 

 .(68)وبوكحيل، وس نيسة، وقرون الكبش، وكحيلة، وبوديرين، والمقسم

وبالرغم من أ ن جيش التحرير حقق نجاحات لفتة في تلك المواجهات واس تطاع تطهير بعض 

ذ تحدث المشاركون في الاجتماع التقييمي  المناطق من ل أ نه تكبد خسائر بشرية جس يمة، اإ المصاليين، اإ

بن لونيس، بأ ن  لعملية " أ وليفي " ، وهي التسمية التي أ طلقها الفرنس يون على التفاق الذي أ برموه مع

سة قوات هذا ال خير قتلت مائة وس تين جنديا من جنود جيش التحرير وجرحت س تين واعتقلت خم 

لى غاية   .(69) 1957سبتمبر 04عشر اإ

 1957هذا ما جعل السلطات الفرنس ية تطمئن لنوايا بن لونيس، فدعمته في ديسمبر 

، مكنته هذه الإمكانيات من الانخراط في عمليات عسكرية واسعة (70)بال سلحة والس يارات وال لبسة

ة، كان أ همها اشتبأكات جبل ( في مناطق مختلفة بالولية السادس1958ضد جيش التحرير )س نة 

. غير أ ن حكومة باريس بدأ ت تشكك في صدق نوايا بن لونيس، بعد أ ن حصلت على (71)عمور

معلومات اس تخبارية مفادها أ نه كان يعمل على توس يع مجال نشاطه الجغرافي وبسط نفوذه مكان نفوذ 
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من الوصاية الفرنس ية. وقد جبهة التحرير الوطني، بل كشفت هذه المعلومات محاولة الرجل التخلص 

اعترف " بارلونج " الذي كان مكلفا من طرف " لكوست " بتتبع أ طوار هذه القضية، بأ ن بن لونيس 

داري والس ياسي السري والقضاء على الوجود الفرنسي بالمنطقة، وقد اعترف  كان يريد تطبيق جهازه الإ

" أ وليفي " ، التي غدت قضية  لغاء عملية" بارلونج " بصعوبة القضاء عليه، لذلك طلب بشكل عاجل اإ 

 .(72)معروفة على المس توى العالمي

ـ نصب عينيها  1958واستنادا على تلك المعطيات، وضعت السلطات الفرنس ية ـ منذ ماي 

قامت قواتها المضلية  1958مهمة القضاء على بن لونيس، فأ لغت مساعداتها نحوه، وفي جويلية 

نيس اختفى الجيش الوطني للشعب الجزائري، الذراع المسلح للحركة . وبمقتل بن لو (73)بتصفيته

لى الجيش  المصالية، وتشتت أ فراده، منهم من انخرط في جيش التحرير الوطني، ومنهم من انظم اإ

لى الجبال مع بعض أ عوان بن لونيس القدامى؛ كسي مفتاح ومحمد العلمي . (74)الفرنسي، ومنهم من فر اإ

قيت بعض الفلول المصالية تناوش جيش التحرير في مناطق متفرقة بالوليتين ورغم هذا الانهيار، ب 

الرابعة والسادسة، خاصة في جبل بوكحيل )جنوب شرق الجلفة(، وأ ولد جلال )غرب بسكرة 

التحرير الموقف لصالحه في هذه  ، لكن سرعان ماحسم جيش(76)، وبومادحي ) بوسعادة ((75)(

حتى تمكن من اجتثاث المجموعات المسلحة المصالية في معاقلها  1962المناطق، وما أ ن حلت س نة 

 .(77) الرئيس ية وفي غالبية المدن والقرى الجزائرية

  خاتمة : 

كشف لنا هذا البحث بأ ن خلفيات الصراع بين جبهة التحرير الوطني والحركة المصالية تعود 

لى فترة ما قبل الثورة، وهي الفترة التي اختلف فيها زعما ء التيار الثوري حول منهج النضال ضد اإ

الاس تعمار؛ بين فريق محافظ يرغب في مواصلة العمل الس ياسي، وجناح يطمح للكفاح المسلح. وكان 

لى درجة ال زمة )  1950اكتشاف المنظمة السرية )   – 1953( سببا في تعمق الخلاف، وصل اإ

لسلطة ، وشخصية مصالي الحاج ( بسبب بروز عوامل أ خرى أ كثر خطورة؛ كالصراع على ا 1954

لى الزعامة والعمل الشعبوي دون مراعاة القواعد الديمقراطية التي  التي أ صبحت في هذه الفترة تميل اإ

 تسير الحزب. 

يديولوجيا بحكم أ ن الجميع كان يطالب  هذا يجعلنا نس تنتج بأ ن جوهر الصراع لم يكن اإ

نما كان ل س باب منهجية و 1954بالس تقلال قبل  تنظيمية تتعلق بالتس يير والعمل لتحقيق هذا ، واإ

الاس تقلال، وكذلك ل س باب شخصية متعلقة بالمصاليين، بسبب عدم قدرتهم على التحرر من عقدة 
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ال بوة التي فرضها مصالي على مدى حقبة طويلة من النضال الس ياسي، ولعل هذا ما يفسر رفض 

برية ودخولها بعد ذلك في مواجهة التنظيم الس ياسي الحركة المصالية الانظمام للمبادرة الثورية النوفم

 والعسكري لجبهة التحرير الوطني.

حمل هذا الصراع مظاهر مختلفة؛ س ياس ية ودعائية وعسكرية، حاول فيها كل طرف تكريس 

كيانه الس ياسي وفرض نفوذه العسكري، من خلال النشاط الس ياسي لكل تنظيم في الداخل والجهد 

رج، ومن خلال عمل الوحدات العسكرية التي خاضت معارك ضارية للقضاء على الدبلوماسي في الخا

  الخصم والس يطرة على ال رض.

لى حدوث شرخ س ياسي واجتماعي، اس تفاد منه الاس تعمار في   ولقد أ دت هذه المواجهة اإ

ضعاف قدرات الثورة، خاصة في  لى اإ تجس يد س ياسة فرق تسد ) عملية أ وليفي ( ، كما أ دت اإ

ت التي كانت معاقل للمصاليين ) الثالثة والرابعة والسادسة (، وهي المناطق التي شهدت الوليا

ل بعد  مواجهات مسلحة شرسة، لم يتمكن فيها جيش التحريرالوطني من القضاء على الحركة المصالية اإ

 جهود مضنية، أ نهكت قواه العسكرية والمادية والبشرية. 
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